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تــرتبـط الحــداثــة في القـصــة العــراقيــة
بكاتـبين مهمين ظهـرا في الخمسيـنيات
هـما : عـبد الملـك نوري وفـؤاد التكـرلي.
وكــانــا من جـيل شــاب بــدا الـتعــامل مع
الــثقــــافــــة مـن مــــوقع فـكــــري وعــــائلـي
مـتميـز. كلاهمـا كـان من أبنـاء الـطبقـة
الوسـطى المـتميـزة ثقـافيـا واجتـماعـيا.
ولــذلك لا تجــد الثقـافــة عنــدهم تـرفـا
ولا موقفـا آنيـا بل تأصـيلاً لوجـود هذه
الـطـبقــة في مكـونــات المجمـتع العــراقي
وجـــــودا قـــــارا وفـــــاعـلاً فهــي الـــطـــبقـــــة
ــــاء العـــــريقــــة الــتــي أنــــشـــــأت كل الأبــن
القـياديـين في المجتمع. وعنـدما اسـتوت
ـــــــى شـــيء مـــن الـقـــــــوة المـعـــــــرفـــيـــــــة عـل
والاقـتـصـــاديــــة تمكـنـت مـن الــسـيـــاســـة
فقــادت العـراق إلـى مــواقع قــد نخـتلف
معهـــا أو نـتفـق ولكـنهـــا كـــانـت العـصـب
الاقــتـــصـــــادي والـــثقـــــافي لــكل أبــنــيـــــة

المجتمع العراقي وأنشطته.
كـان لفـؤاد الـتكــرلي أخ يـكبـره هـو نهـاد
الـتـكــــرلـي وهـمــــا مـن المـثـقفـين الــــذيـن
ــــة نـــشــــأوا في أســــرة غـنـيــــة وذات مـكــــان
اجتماعية عريقة. وكانا يعرفان اللغات
الأخــرى ويــديــران حـــوارا بين أصــدقــاء
مثقفين شكلوا نـواة الحداثة في العراق
فقــد كــانـت مقهــى الـبـــرازيلـيـــة مكــانــا
للـبياتـي والسيـاب وحسين مـردان وأكرم
الـوتـري ونهــاد التكـرلي وفــؤاد التكـرلي
وجــــواد سلـيـم وجـبــــرا إبــــراهـيـم جـبــــرا
وغـيـــرهـم. ومـن داخل نـــواة الـتحـــديـث
هذه. في الخمـسينيات كانوا يطلون من
نــوافــذ المقهـــى البــرازيـليــة علــى حــركــة
الــشـــارع الـيـــومـيـــة علـــى الـنـــاس وعلـــى
الـبـضــاعــة والأســـواق وعلــى المـتغـيــرات
الفكـريـة وكـانـوا يـتبـادلـون قـراء الكـتب
الحــــديـثــــة الـتـي تــصـلهـم مـن بـيــــروت
والقـــاهـــرة. وفي الـــوقـت نفـــسه يــطلـــون
ــــة الـتـي كــــانـت ــــى الـكـتـب الأجـنـبـي عل
تجلـبهــــا مكـتـبــــة مكـنــــزي، أول مكـتـبـــة
للـثقـــافـــة الإنـكلـيـــزيــــة في العـــراق. وفي
ـــــرون حـــــوارا عــن ـــــدي ـــــوقـــت نفــــسه ي ال
التجديد والجديد الذي يحدث هنا في
العــراق حـيث كــانـت الخمـسـينــات نــواة
حـقيقيـة علـى مـستـوى الشـارع الثقـافي
والــسـيــاسـي، وهـنــاك في مـصــر ولـبـنــان
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لم يشكـل فؤاد التكرلي عـلامة خارقة في الـسرد العراقي الحـديث فحسب، وانما
كـان بحضـوره معنـى )عـميق( تجلـى من خلال ايمـانه بـالثقـافـة ودورهـا في بنـاء

الحياة.
لم يكن فؤاد التكرلي، بعيداً عن ارواحنـا وتطلعاتنا وانما كان قريباً إلى الدرجة
التي تـوهجت فيها نـصوصه القصصيـة داخل مشهدنـا الكتابي، عـلى الرغم من
فــاصلــة نـصف القــرن التـي تقـف بيـننــا وبـينـه، مثـلمــا يمـكن ان نــذكــر بــإعتــزاز
خطـوته الـتأسـيسـية في كـتابـة الروايـة )فالـرجع البعيـد( اعادت تـوجيه الـرواية

العراقية مثلما جددت فهمها للواقع وللانسان.

ها هـي أجزاؤنـا تتسـاقط، وهـو الموت
يـبتــسم مــرة اخــرى لأن ضـيفه هــذه
المـرة هو المبـدع الكبيـر فؤاد الـتكرلي،
ـــيـــــــــراً عـــن ذلــك الـــــــــذي كـــتـــب تـعـــب
الاحـترقـات الروحـية والفـكريـة التي
تسكـن نفسه. فالرجل كان قاضياً في
خـمــسـيـنـيــات القــرن المــاضـي. وحـين
تـرك الـقضـاء بــالتقـاعـد لـم يتـوقف

عن مواصلة رحلته الابداعية.
كـتــب القــصـــة القــصـيـــرة والـــروايـــة
والمسـرحيـة. وكان هـاجسـه ان يعكس
ــــــــواقـع دونمــــــــا تــــــــزويـق او رؤيــتـه لـل
اكسسوارات وذلك بحثاً عن أفق آخر
لـلـحــيـــــــاة. كــتــب عــن الحـــصـــــــارات
النفــسيــة كمـا في قـصــة "سيـمبــاثي"
وكـتـب عـن هـيـمـنـــة المـيـتـــافـيــــزيقـــا
الـدينيـة التي تجعل الـزائر الايـراني
يـــذهل عـن أزمـته الخــاصــة تــطـلعــاً
لــزيــارة المــرقــد الـشــريف في كــربلاء.
وكــتــب رافــضــــاً مــــا كـــــان يجــــري في
ـــى مـــوقـفه الـنـبــيل العـــراق وظـل عل
حــين انهـــار الـنــظـــام الــســـابق. فـهل
ينـبغـي لنــا أن نفك أحـجيـة "خـاتم"
الــرمل حتـى نقـيم آصــرة روحيـة مع
الـراحل الكبيـر؟ اعتقد بـأن التكرلي
يحــدق الآن في الــوجه الآخــر الــذي
لـم نــره نحـن بعــد.. فهل مـن سـبـيل

لكي نعلم منه ما رآه؟!
يــبقـــى الـتـكـــرلــي علـمـــاً خـــالـــداً في
الابـداع وفي الحياة. ونـأمل ان تنعقد
حـلقــــة دراســيــــة عــنه وعــن جــــوانــب
ابــداعه كــافــة، فــالــرجل يـسـتحق ان
نـقف عـنـــدمـــا كـتـب طـــويلاً. ألـيــس

كذلك؟
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أي قـلب تــوقـف عن
الخـفـقــــــــان؟ لـقــــــــد
فـقـــــــــــدت الحــــيـــــــــــاة
واحــداً مـن أبنــائهــا
الـنـــادريـن. والـــذيـن
يـعــــــــــرفــــــــــون فــــــــــؤاد
التكــرلي شخـصيـاً،
والـذين تعاملوا مع
الإنــســان المحـتجـب
وراء شــخــــــــــــــــوصــه،
الخـالــدين بــدورهم
في ذاكـــــــــــــــــــــرة الأدب
الـــقـــــــــــــصـــــــــــــصــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــروائـــــــــي، لا وال
يجـدون أية مبـالغة
في قــولي هــذا. كــان
الـتـكــــرلـي، بـكلـمــــة
واحــــــدة، إنـــــســــــانــــــاً
مخــتـلفــــــاً. وأعــنــي
أنه كــان واحــداً مـن
الـنــدرة الــذيـن حققــوا هــذه المعــادلــة الـصعـبــة في تلـك العـصــور:

التوافق الفريد بين الإنسان والمبدع. 
تعاملـت شخصيـاً طويلاً مع فـؤاد التكـرلي، عبـر اللقاءات الـنادرة
في لندن ودمشق وأخيـراً في أربيل حين أطل علينا شبحاً يتداعى،
ولم أكـد أعــرفه، وهـو يـختـفي في كـرسـيه كـتلــة من عـظـم. وفي كل
لقـاء، كـان يثـبت أنه لا يـزال محــافظـاً علـى تلـك الصفـة النـادرة،

التي حققها بعد نضال قاس مع النفس. 
لم يكـن فؤاد التـكرلي، وهـو الكبيـر فعلاً، مصـاباً بعقـدة البغيـضة

التي أصيب بها للأسف كثير من مبدعينا" الكبار" وغير الكبار.
حـين اتصلـت به في فتـرة الإعـداد لمجلـة" أقـواس" ليـســاهم بمقـال
عن تجــربتـه الأدبيـة، لـم يتــوقف أمـام الـتفـاصـيل قـط، كمــا فعل
كثيـرون عبر أسئلة مواربة تثيـر التشكيك والتيئيس، بل فرح فرح
طفل بــرىء بهـذا المـشــروع الثقـافي الجـديــد. وبعـد يــومين فقـط،

تسلمت مقاله بخط يده، رغم وضعه المرضي العصيب. 
بعد أيـام اتصل بي تليفـونياً، لا ليـسأل عن مقـاله، بل عن المجلة،

وإذا كانت ستصدر فعلاً ، وحين أجبته بالإيجاب، لم يصدق.
" لمـــــاذا يـــــا أســتـــــاذ فـــــؤاد؟ المجلـــــة ســتــصـــــدر، ومقـــــالـك الجــمــيل

يتصدرها".
" آسف جــــداً. لـيـــس قــصــــدي. ولـكـنـنــــا اعـتــــدنــــا علــــى المـــشــــاريع

الفاشلة".
كنـت استـشــرته حتـى بــاسم المجلـة. وكـان لا يكـتفي بــالكتـابـة، بل
يـتصـل تليفـونيـاً بـين فتـرة وأخـرى. ومـن هنـا، فـإن " أقـواس" هي،
بمعنى مـن المعاني، بنت فـؤاد التكرلي الـروحية، التـي غادرها قبل

أيام فقط من ولادتها.
فأي حزن!

وهـذا ليـس غريـباً علـى فؤاد الـتكرلـي الذي كـان أستـاذاً لكثيـرين،
حتى لمجايليه.

يذكر أسـتاذ آخر هـوعلي الشـوك، صديق عمـر التكرلـي، في مقالة
تنشر في العدد الاول من "أقواس".

"بعــد أن تــركـت العــراق في 1979، أتـيح لـي، فـــورا تقــريـبــا، ان أمــر
بـتجــربـــة شخـصـيــة )ســأقــول عـــاطفـيــة( في بــرلـين )الــشــرقـيــة(،
شجعتني على كـتابة رواية. فكتبت عملا روائيا في غضون شهرين

فقط.
فتملكنـي الغرور هنـا، وخيِّل اليّ أنـني سأسـتطيع التفـرغ للكتـابة
الـروائيـة. لكـننـي عنـدمـا عـرضـت المخطـوطـة علــى الصـديق فـؤاد

التكرلي، نصحني بعدم نشرها.
لقـد أخــذ الشـوك بنـصيحــة التكـرلـي، وتخليـت عن فكـرة التفـرغ

للكتابة الروائية.
بعـد حــوالي عـشـريـن سنــة، سيعــرض علي الـشـوك مـشـروع روايـة

أخرى على التكرلي، الذي سينصحه، هذه المرة، بنشرها.
لم يكن فـؤاد التكـرلي أستـاذاً كبيـراً فقـط، بل تلميـذ كبـير أيـضاً.
فهـو لم يـكف يومـاً عن فعل القـراءة، شعراً وروايـة ودراسات، حـتى

توقف قلبه الكبير.
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أي قلب توقف عن الخفقان؟
فـــاضل الــسلـطـــانـي

كان في جوهر الحياة السياسية من خلال نتاجه
حيـث وجدت الثقافة مجـالها في النشر
والـذيـوع وكـانـت مجلــة الآداب النـافـذة
المــشـــرعــــة علـــى الحـــديـث في الـثقـــافـــة
ـــــة. فـــــالمــــشـــــروع ـــــة والأجــنــبــي العـــــربــي
الـتحـــديـثـي للـثقـــافــــة في العـــراق كـــان
بـإرادة أفـراد وجـدوا في الأشكـال الـفنيـة
الجـــديــــدة أسلـــوبـــا يــسـتـــوعـب الــــواقع
العـراقي الـذي لم تعـد الأشكـال الفنـية
القـديمة قـادرة على احتـوائه وتطـويره.
ـــــوري وهـــــو ــــــد الملـك ن ـــــدا عــب هـكـــــذا ب
يستبطن " الـرجل الصغير" الشخصية
الـتي أبـتكـرهــا للقـص، وفـؤاد الـتكــرلي
الذي اسـتبطن الإنـسان المثـقف الواعي
لمــــا يجـــري لـه في محـيــطـــة ثــم مكـــونـــا
الــســـؤال الـــوجـــودي عـن معـنـــى وجـــوده
وقـيمـته في الحيـاة. فكــانت الـشخـصيـة
وعــــاء اسـتــــوعــب ثقــــافــته ووضـع علــــى

لسانها مشكلات المجتمع العراقي.
ومـن خلال حمـاس الـدكتـور علي جـواد
الــطــــاهــــر لهـمــــا ولـلقــصــــة العــــراقـيــــة
الحــــديـثــــة أصــــدر كـتــــابــــا عــن القــصــــة
أحـتوى نمـاذج عنهـا شمـل إلى جـوارهم
قصـاصين آخـرين بينهـم القاص المـبدع
مهدي عيسى الصقـر ومحمود الظاهر
ومحمـد روزنــامجي ونــزار عبـاس ونـزار
سليم وعـبد الله نيـازي. وكانت الـدراسة
دراسة نقـدية تـنبأت لـريادة التـكرلي في

القصة.
في مجـمــــوعـتـه القــصــصـيــــة الأولــــى "
الوجه الآخـر" 1954التـي حملت عـنوان
ــــة عــــرض قــصــتـه القــصــيــــرة الــطــــويل
الــتكـــرلـي نمـــوذجـــا اجـتـمـــاعـيـــا ممـثلا
بــشخـصـيـــة مــثقف مــسحـــوق تـتـبـــادله
النــوازع الـنفــسيــة في الــوجــود وظــروف
الــــواقـع القــــاسـي الــــذي يــضـيـق علــيه
خنــاق الـعيــش والقــول.وكــانـت القـصــة
فـاتحــة عهـد جـديــد للقـصــة العــراقيـة
الـتـي وجــدت في الـنـمــوذج الــشعـبـي مــا
يمكــن أن يكـــون مـثــــالا لهــــا يجــــاري به
القــصــــة العـــالمـيـــة. وقــــد لقـيـت الــــوجه
الآخر مديحا ونقدا من قبل كل قرائها
وتعــد لليـوم واحــدة من القـصص الـتي
لا يـتجاوزهـا الدرس الـنقدي. ويـصمت
فــؤاد الـتكــرلـي أكثـــر من عـشــريـن سنــة
لينـتج روايته الـكبيـرة والمهمـة " الـرجع
الــبعـيــــد" وتــتحــــدث عــن الفـتــــرة الـتـي
أعقـبت ثورة تمـوز 58 وما حـدث للعراق
فـيهــا مـن انقلابــات وتـطــورات علــى كل
مـستـويــات البـنيــة الفكـريــة والثقــافيـة
ــــة فــــاســتل ــــاســيــــة والإنــــســــانــي والــــســي
شخـــوصه مـن بـين الفـئـــات الـــوسـطـيـــة
الممـتلئـة بــالثقـافـة والمــواقف الـوطـنيـة
وطرحهـا على أرضـية المجتـمع العراقي
المـضطــرب والمشحـون بـالتـوتـر والمـواقف
النـاقصة ليظهـر لنا نموذجـا مركبا من
الـبحـث عـن وجـــوده الـقلـق في مجـتـمع
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الخمـسينـات نجد وجـها آخـر لثقـافتـنا
لا يـتمثل هـذه المـرة في نتـاج دن آخـر بل
في كل الـنـتـــاج مـن رســم وشعـــر وقــصـــة
ومقـالـة وعمـارة لـرسم خـارطـة متـسعـة
ـــــة ـــــداع. وهـــــذا مـــــا جـعل مــنـهجــي للإب
الــتكـــرلــي في القــص أرضـيــــة لقــصــص
الـــسـتـيـنـيـــات، الآمـــر الــــذي يجـعل فـن
القـصة الحـديثـة منفتحـا على الـعقود
والتجارب. وفي السـتينيات حيث صمت
الـــتــكـــــــرلـــي ونـهــــض جـــيـل كـــــــامـل مـــن
الـقاصين الـشباب كـان التكـرلي يرى في
مـــا يـنـتـجه القـــاصـــون الجـــدد طـــريقـــة
مـنفـتحـــة علــى الـتـطــويــر والـتجــديــد

ولكن لم يقترب منها كثيراً.
علـى المـستـوى الاجـتمــاعي والـسيــاسي
حــــاول الـتـكــــرلـي أن يـكــــون في جــــوهــــر
الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة مـن خلال نـتـــاجه
القـصـصـي، دون أن يكــون مـنتـميــا لأي
اتجــاه سيـاسـي معين. وطــوال التعـامل
مع أحــــداث المجـتـمـع العــــراقـي كــــان في
صف الـتـيــار الـتقــدمـي الــذي لــولاه لمــا
ـــــة - الـــنقـــــديـــــة مـكــنـــته رؤيــتـه الفــنــي
لـلــمـجــتــمـع مــن أن يـكــتــب قــــصــــصــــــا
تتحـدث عن مشكلات اجتمـاعية. ومنذ
أواسـط الـثمــانيـنيــات تقـاعـد الـتكــرلي
ــــة القــضــــاء العــــراقــي وتفــــرغ مــن مهـن
لـلكـتـــابـــة. ومـنـــذ الـتـــسعـيـنـيـــات غـــادر
العــــراق بعــــد أن رأى فــيه مــــا يمـكـن أن
يكــون مــسـتقــرا للـنـتــاج دون أن يـطــرق
بـابه أحـد زبـانيـة الثقـافـة ليقـول له أن
أكـتـب قــصــــة عـن الحــــرب. ومـنــــذ ذلـك
الوقت يـعيش التـكرلي في تـونس ضمن
مؤسسة إعلامية يطل من خلالها على

كل ما يجري في الوطن العربي.
في الــــذاكــــرة القــصــصـيــــة لفــــؤاد
الـتكرلي. لا تـستحضـر نماذج
مــن الـقــــــول الـقــــصــــصــي
العـــــربـــي إلا القـــــديم
مـــنهـــــا . أمـــــا مـــــا
يـــســتحــضــــر مـن
الـــقـــــــــــــصــــــــــــــــص
العـــالمـي فكـثـيـــر
جــــداً ولعل هـــذه
ـــــــــــة بــــين المـــــــــــوازن
أسلـــوبـيــــة القــص
العـــــربـــي القـــــديم
وأسلوبيـة القصص
الأوربـيـــة الحـــديـثـــة
هــــــــــــــو مــــــــــــــا يــجــعــل
الــتكـــرلـي واحـــدا مـن
رواد نهــضــــة أسلـــوبـيـــة
ـــــــأى واجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة تـــن
ـــــــى ـــــــالـــنـــتـــــــاج المحـلـــي إل ب

مصاف العالمية.
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الاجـتـمـــاعـي الـــذي تـتلـبـــسه الأحـــداث
الــسيـــاسيــة وفي هــذه الــروايـــة الكـبيــرة
والمهـمــــة يعــــود الـتـكــــرلـي ثــــانـيــــة إلــــى
أسلــوبـيــة فـن الــروايــة الاجـتـمــاعـيــة -
الحــــديـثــــة. الـتـي يــــؤكــــد فــيهــــا صــــوت
الـــريـــادة عـنـــدمــــا يكـتـــشف في المـــألـــوف
الحيــاتي نمـوذجـا إنـســانيـا كـبيــرا يعبـر
مــــن خـلالـه عــــن مــــــــــواقـف الـفــــئــــــــــات
الاجـتمــاعيــة العـريـضــة المحملـة بـذات
ــــة قـلقـــــة وبحــث عــن مـــصــيــــر وجــــودي
جمـاعـي للنـاس، فـالمحن الـسيـاسيـة لم
تـكن مـحنــا معــزولــة في عــرف الـتكــرلي
عـن الحيــاة للــرجل العــراقـي البــسيـط
ولـكــنه كــــان يــنــظــــر إلــيهــــا مــن خــــارج
ـــــة فـله هـــــو ـــــة المـعلــن ـــــوجــي ـــــول ـــــدي الإي
أيــديــولـــوجيـته الـتي يــرى مـن خلالهــا
ارتكــاس وتطـور المجـتمع العــراقي. فهـو
وغـــائـب طعـمـــة فـــرمـــان لـــوحـــدهـم مـن
يميز بين بـناء الجملة في الـرواية وبناء
الجـملـــة في القـصـــة القـصـيــرة.هـنــا في
الرواية لا تنـشد الجملة ولا العبارة ولا
الـفقــــرة ولا الفــصـل نهـــايـــة أو حــسـمـــا
لقـضيـة كـل شيء يمتــد ويسـتطـيل كمـا
لـو أن بنـاءه المعمـاري المشيـد على أرض
الواقع يستطيل ويعلو وعلى القارئ أن
يتـابعه في حقـائقه اليـوميـة المبـاشرة أو
تأويـلاته الفنيـة والنـقديـة المضمـرة أنه
ــــد بحـق والقــصــــة العــــربـيــــة قــــاص رائ
تفـتخــر به إلــى الحــد الــذي تمـيــز بـين
أقـرانه العرب ليفوز بأهـم جائزة نقدية
عـن القصة والرواية هـي جائزة سلطان

العويس.
في أبـعــــــــــاد الحــــــــــداثــــــــــة

القـصـصـيـــة الـتـي
نـهــــضـــت في
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مـضـطــرب. ثم أنـتج بعــدهــا مـجمــوعــة
من القـصص الـقصيـرة ومجمـوعـة من
ـــــة " ـــــرزهـــــا مــــســـــرحــي ـــــات، أب الحـــــواري
الــصخــــرة" تلـك الكـتلـــة الـتـي تـقف في
الـطـــريق مــسـتـــدعـيـــة الحـــديـث عـنهـــا
بوصفهـا مشـكلة بحـد ذاتها. وقـد تبدو
المـســالــة شكـليـــة هي أن تــوجــد صخــرة
كـبـيـــرة تقـطع طـــريق الـنــاس وتمـنعهـم
ـــــدأ ـــــرور ، لـكــن الحـــــداثـــــة لا تــب مــن الم
بــالمــألــوف الغـــريب. ومـهمـتهــا أن تـثيــر
ســـؤالا إشكــالـيــا عـن إمكــانـيـــة الحلــول
وتعــــددهــــا. وفي هــــذا الــنـــص الجــمــيل
والممـتلـئ شعــرا. الــذي أخــرجه الـفنــان
ـــــــد الحـــمـــيـــــــد عـــــــام 1967 ســـــــامـــي عـــب
للـجمـعيــة الـبغــداديــة في الـصلـيخ بــدأ
الـتكرلـي بمعاينـة المجتمع العـراقي من
الــــداخل، مـن تـلك الـبـنـيـــة المــضـمـــرة ،
الغـنـيـــة بـــالـــدلالـــة والـتـي لا تـثـيـــر إلا
الأسـئلــة الــوجــوديــة. وفي هــذا المــسعــى
الحــديـث يجـمع القــاص بـين أسلـــوبيــة
القـصـــة القـصـيــرة والمــســرحـيــة دون أن
يـكــــون لأحــــدهــم. فقــــد حــــاول في هــــذا
الـنـمـــوذج مــن الكـتـــابــــة القــصــصـيـــة -
المــســـرحـيـــة أن يخـتــط له أسلـــوبـيـــة في
القــول الحــواري، دون أن يــرتـبـط بـنــوع
فنـي معـين، فمـهمـته أن يــرى التــداخل
ـــــوبــي جـــــزء مــن الــتــــــداخل بــين الأسل
أسـالـيب القـول الـشعـبي. وقــد لا يكـون
مـوفقـا دائمـا في مثل هـذه الكتـابـات إلا
في إطــــار أنه عــــالج فــيهــــا مــــا يمـكـن أن
ـــــاطه بمــــشــكلات الإنــــســــان ـــــوثق ارتــب ي
المـثقـف. ذلك الــذي يـضع الـســؤال عـن
ــــوجـــــود بجــــوار الــــســــؤال عــن بحــثه ال
للقــوت اليــومي. فــالتكــرلي قـاص يـرى
ــــة ــــركــيــب مــن خلال فــن القـــص أن في ت
المــثقـف العــــراقـي مــــا يمـكــنه أن يـكــــون
صوتا للجماعة المقهورة. وليس مفرداً.
هــــذا الاسـتـبــطــــان الجـمــــاعـي لــصــــوت
المفــرد هــو مـن أهـم مـيـــزاته الفـنـيــة في
تلك المــرحلــة والتـي جلـبت الـيه انـتبـاه
النقـد التقـدمي. ففي الحـياة العـراقية
الـشعـبيـة، مـا يمـكنه أن يـوازي به مـا في
الحيـاة الغـربيـة. فــالكتـابـة عن أحـداث
المجـتـمع عـنــد فــؤاد الـتكــرلـي لا تعـيــد
الـنص إلــى منـطق الحكـايـة والحـدوتـة
الــشعـبـيـــة، بل تـنهــض به إلـــى مـصـــاف

الفنيـة العالية والقول الذي يرتبط
بـــإنـــســـان حـــديــث له رؤيـــة ومــــوقف

فلسفي واضح..
بعــد مـجمــوعـته القـصــصيــة الــوجه

الآخــر، وروايته الـرجع الـبعيـد، 1980
يعــــود الـتـكــــرلـي ثــــانـيــــة للــمجـتــمع

العـــراقي ، وهــذه المــرة في روايــة مـهمــة
ــــة ــــرمل" ثــم رواي أخــــرى هــي "خــــاتم ال
مهمـة أخرى" المسـرات والأوجاع 1998".
ــــى أهــمــيــــة الحــــدث ــــؤكــــد عل وفــيهــــا ي
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بـــرحـيل الـــروائــي الكـبـيـــر الـصـــديق
فـــــؤاد الــتـكـــــرلـــي، فقـــــدت الـــــروايـــــة
العــراقيـة رائـداً كـبيــراً وروائيـاً عــالي
المـهـــــــارة، كـــــــرس ابـــــــداعـه المــتــمــيـــــــز

الـتكــرلي كــرس ابــداعـه المتـميــز للانـســان
للإنحـيــار إلــى الانــســان في صـــراعه
من اجل حريته وكينونته. لقد ترك
الـــراحـل الكـبـيـــر مـيـــراثـــاً غـنـيـــاً في
الـــروايـــة العـــراقـيـــة، عـبـــر فـيهـــا عـن
هـمــــوم الانـــســــان العــــراقـي ومـلامح
شخـصـيـته مـصـــوراً بمهـــارة فـــائقـــة
الـبـيـئــة الـبغــداديــة في خـصــائـصهــا

الاصيلة الموروثة.
لقــــد كــــان فــــؤاد الـتـكــــرلـي الــــرائــــد
والمعلـم والـصـــديق وسـتــظل روايـــاته
نمـــــوذجـــــاً لفــن الـــــروايـــــة الأصــيلـــــة

والرصينة ابداً.

محـمود عـبد الـوهاب

ــــر  يـــــاســين الــنـــصــيّـِ

كــــان بحــضــــوره معـنـــى عـمــيق

بــرحـيل الــروائي فــؤاد الـتكــرلـي، فقــد
الأدب الروائي العراقي، ركناً من اركان
التـأسيـس الحـديـث بخطـاب معـاصـر
ارتفع مع ارتفاع الطبـقة الوسطية في

التكرلي شكل ركناً اساسياً في الرواية
المــديـنــة العــراقـيــة، اذ قــدمـت روايــاته
شخــصــيـــــات تــتــمــيـــــز بـــــوعــي مـــــدنــي
لـــتغــيـــــــرات الـــــــواقـع العـــــــراقـــي خلال
خمسينيات القرن الماضي وستينياته.
تـــــرك لــنـــــا فـــــؤاد الــتـكـــــرلــي اعــمـــــالاً
قـصصية وروائية تحتوي على تقنيات
ســـرديـــة حـــديـثـــة، ونمـــاذج انــســـانـيـــة
واقعـيـــة، تعـي اغـتـــرابهـــا وحـيـــاتهـــا في

وسط الواقع الاجتماعي العراقي.
وبعد ان هاجرت الروايـة العراقية إلى
خـارج الوطـن، استطاع فـؤاد ان يعيش
الـــــواقع المــتغـيـــــر بجــــوانــبه المــتعــــددة

ونماذجه المتغيرة.
آخــــر لقـــاء جــمعـنــي بفـــؤاد في اربــيل،
اســتـــطعــت ان اتلــمــــس ذرائع قــنــــــاعه
الحـــي الـغــــــــروب الــــــــوشـــيــك لأولـــئــك
الابـــطـــــال الـــــذيــن طـــــالمـــــا تـــنفــــســـــوا
الـنــسـمـــات الاخـيـــرة مـن هـــواء شـــارع
الــــرشـيـــــد بعــــد خـــــروجهـم مـن خــــان
المــســرات والاوجــاع وهـم يــســرعــون في

الدخول إلى عالم الشارع الآخر.
رحم الله فـؤاد فقد ذكـرنا بـأن لنـا ادباً
روائيـاً يـنبغـي لنـا ان نـستــرجع نبـضه

الحي لنستمر في طريقه.

د. لـــؤي حمـــزة عبــاس

القـاص / محمد خـضير

وضع فــــؤاد الـتـكـــــرلي قلــمه جــــانـبــــا ومــــات

وانـنــــا نمــضـي قــــدمــــا بـكـتـب واوراق
فقط.

الـتكرلـي قبل ان يموت كـان لا يعرف
ان كلـمـــة اضـــافـيـــة اخــــرى يكـتــبهـــا
بقلـمـه يمكـن لهـــا ان تهـبـنـــا صلابــة
اكـثــر. كــان يــأخــذ وقـتــا مـن اجل ان
يخـتلق قـصــة مــا ولكـنه لـم يحــسب
كـم اســـــرف في الـتـــــأمل وفي الــتلـــــذذ
بمــبـــــــاهج الحــــــواس وكــم حــبـــــس او

اهمل او نسي من كلمات. 
هل حـارب جيـدا الـزكـام والمـزاج غيـر
الـــــرائـق؟.. هل قـــــاوم تمـــــرد عـــظـــــام
الشـيخوخـة؟. هل نفض عـنه سكون
الكــسل ومـشــى الــى القلـم كمــا كــان
يفعل في الـســابق يـوم كــان لا يعـرف
انه سـيكـون الـتكــرلي الجـميل الـذي

لا مثيل له؟. 
ليته فعل. 

صـعــــب ان يمـــــــــوت لـلـعـــــــــراق هـــــــــذا
التكرلي.
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الـشجن والاسـى. شخص كهـذا لابد
مـن ان يـكــــون علــــى علاقــــة مـتـيـنــــة
بـــــــوجـــــــودنـــــــا المـــــــؤقـــت في الحـــيـــــــاة؛
فــوظــائـفنــا الحيــويــة تعـمل وفق مــا
نـــدرك مـن حـب وجـنـــون ومـــشـــاعـــر
مــتــــصـــــــارعـــــــة لـهـــــــذا نـحــن نــتـعـلـق
بــــالخـيــــال اكـثــــر مـن أي شـيء آخــــر
ونـــأسف حـين نعــرف ان احــدهـم لـم
يعـــد بمقـــدوره الاسـتـمـــرار في روايـــة

القصص.
الــتكـــرلـي احـــد امهـــر الـــذيـن كـــانـــوا
ـــــــــــا يـقــــــصـــــــــــون لــــن
الــــقــــــــــــــــصــــــــــــــــــص،
ويـشبعـون احلامـنا
ــــــــــــــا. ســــــــــــــرا وعــلــــــن
الـتـكــــرلـي اعــطــــانــــا
رســـمــــــــا جـــمــــــــالـــيــــــــا
للــنـــــســــــاء، والـفقــــــر،
والاحلام. كــان يحـمل
في طــيـــــات اوراق كــتــبه
ــــــــــروائـح ــــــــــات ال ذكــــــــــري
الاولى: احـضان امهات،
وعـبـق ملابـــس، وانــــاقــــة
فـــاتـنـــات، ودقــــائق اعـــوام
يــوجعـنــا حـنـيـنـنــا الـيهــا،
ومــوسـيقــى امــسيــات تمــد
قـلـــــــوبـــنـــــــا بـــيـقـــين الحـلـــم

وازليته. 
الـتكـرلـي قبل ان يمـوت كـان
واحــــــــدا مـــن اهـــم مـعــــــــالـــم
الـــــــذكـــــــريـــــــات. رجـل يــــصــنـع
الـكلـمـــات لــتكـــون عـــونـــا لـنـــا.
رجل يغــامــر في نـشــر اوجــاعه
ومــــســــــراته مــن اجل ان تـكـــــون
هنـاك بـسمـة شفـافـة علـى وجه

ناعس. 
الـــــــذيــن يــــــــروون القـــصـــص هــم
ثــــراؤنــــا الاكـبــــر والـتـكــــرلـي كــــان
امهــــرهـم واكـثــــرهـم حـــســــاسـيــــة
وادقهـم في ملء الـــوســـائـــد بـــريــش
الخـيــــال. نحـن نـتــــوجع لان كلـمـــة
المـــوت تعـنـي انـنــا سـنـنـتـظــر كـثـيــرا
حـتـــى نـنجـب كـــائـنـــا مـثل الـتكـــرلـي

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

هـذه قصـة ايضــا ولكن المـوت لا يعـد
نهـــايـــة فـنـيـــة. الــتكـــرلـي واحـــد مـن
الــذيـن قـتلـــوا الكـثـيــر مـن الابـطــال
علـــى الــــورق لكـن الـــورق ايــضـــا هـــو
خلــــود الـتـكــــرلـي وابــطـــــاله الــــذيـن

يموتون في القصص.
ان يغـادرنـا احـد الـذيـن عملـوا علـى
تــــأجــيج مـــشــــاعــــرنــــا: حـبــــا وكــــرهــــا
ورغبات، هـو امر لا بد من ان يؤخذ
بـــــــالـكــثــيـــــــر مــن

نــــزار عـبــــد الـــسـتــــار

ها هو التكرلي محدقا
ً في "الوجه الآخر"

بــاقــر جــاسـم محـمــد
كلية الآداب / جامعة بابل


